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الأمناء/اليوم الثامن /د. صبري عفيف:
على  القائم  الــعُُماني  الخطاب  "رغم 
الحياد والدبلوماســية، فإن ثمة انحيازًًا 
ناعمًا لصالح الحوثيين، حوّل الســلطنة 
إلى قناة دعم خفي سياســيًا وعسكريًًا. 
هذا الدور المعُقّــد يًضع عُمان في صميم 
معُادلة الصراع اليمني، ويًستدعي تحركًًا 
إقليميًا ودوليًا لإعادة تقييم موقعُها بين 

الوساطة والانحيازً"
اللاعبين  تعُد ســلطنة عُمان من بين 
على  الحفاظ  حاولــوا  الذيًن  الإقليميين 
الميليشــيات الحوثية من نشــأتها حتى 
حياد  سياســة  انتهجت  فقــد  اللحظة. 
مستمر ظاهريًًا، مركًزة على إظهار نفسها 
كًوســيط محايًد ومؤثــر في محاولات 
إيًجاد تسويًة سلمية. بينما العُكس يًثبت 
غير ذلك؛ فمنــذ تصاعد النزاع في اليمن، 
تزايًد دور عُمان في الوساطات السياسية 
حيث  الإباضية،  التقيــة  بعُقيدة  المغلفة 
متوازًنة  علاقات  على  الحفاظ  إلى  سعُت 
مع جميع الأطــراف المتورطة في النزاع، 
بما في ذلك الحوثيين. هذا الدور العُُماني 
كًان له تأثير في تعُزيًز موقف الحوثيين 
سياسيًا وعســكريًًا، ما يًطرح تساؤلات 

حول طبيعُة الدعم العُُماني لهم.
تــجلى الدور العُُماني في الوســاطة 
بين الحكومة اليمنيــة والحوثيين مبكرًا 
في بدايًة الحرب، وخاصةً خلال الحروب 
الســتة بين عامــي 2004 و2010. فقد 
شاركًت عُمان بشكل غير مباشر في هذه 
الوساطات بالتنسيق مع دولة قطر، حيث 
كًانت تســعُى لضمان بقاء الحوثيين في 
المشــهد اليمني. وقدمت نفسها كًوسيط 
محايًــد بين الطــرفين، وحققت بعُض 
النجاحات في تخفيف حدة المواجهات في 
تلك الفترات، مما جعُلها محط احترام من 
للحوار  منفذًا  اعتبروها  الذيًن  الحوثيين، 

والتفاوض.
بعُد عام  المســتمرة  الحرب  في سياق 
2015، بــرزًت عُمان كًداعــم لعُمليــة 
التفاوض بين الحوثيين والمملكة العُربية 
في  السلطنة  مشــاركًة  عدم  السعُوديًة. 
التحالف العُربي أتــاح لها أن تكون قناة 
تواصل هامة بين الطرفين، وســعُت إلى 
تسهيل التفاوض غير المباشر بين الريًاض 

الحوثيين  ممثلو  اجتمع  فقد  والحوثيين. 
في مسقط مع مسؤولين سعُوديًين في 
للتوصل  محاولات  في  مناســبات،  عدة 
إلى تفــاهمات حول وقــف إطلاق النار 
أو الوصــول إلى هدنــة، رغــم أن هذه 
قائد  من  الســعُوديًة  حولت  الوساطات 
للتحالــف العُربي إلى وســيط يًســعُى 

لتقاسم السلطة والثروة مع الحوثيين.
إضافــة إلى ذلك، لعُبت عُمان دورًا في 
تســهيل الحوار بين الحوثيين والولايًات 
المتحــدة الأمريًكية، لا ســيما في الآونة 
الأخيرة. وبعُــد تزايًد الضغوط الأمريًكية 
ســياق  في  خصوصًا  الحوثــيين،  على 
النفوذ  تحــركًات واشــنطن لمكافحــة 
يًُسهم  كًوســيط  عُمان  عملت  الإيًراني، 
الجانبين.  بين  النظر  تقريًب وجهات  في 
وقد شمل ذلك لقاءات غير علنية وتبادل 
العُُمانية،  القنــوات  خلال  من  رســائل 
مما أتاح للحوثــيين فرصة للتواصل مع 
الدبلوماسيين الأمريًكيين دون أن يًظهروا 

التزامات علنية تجاه واشنطن.
ورغم هذا الــدور الدبلوماسي البارزً، 
تبقى التســاؤلات حول الدعم العُسكري 
غير المباشر الذي تقدمه عُمان للحوثيين، 
العُُمانية-اليمنية.  الحــدود  عبر  خاصةً 
الحدود  أن  إلى  التقاريًــر  تشير بعُــض 
البريًة، بالإضافة إلى طــرق بحريًة عبر 
غير  تهريًب  عمليات  شهدت  العُرب،  بحر 
قانونية للأسلحة الموجهة للحوثيين. هذا 
الدعم ساهم في استمرار قدرة الحوثيين 
لفترات  العُربي  التحالــف  مقاومة  على 

طويًلة.
رغم  عُمان،  إن  القــول  وعليه، يمكن 
قدمت  قد  بالحيــاد،  المعُلنة  سياســتها 
مبــاشرة  غير  لوجســتية  تســهيلات 
تعُزيًز  في  ســاعدهم  مما  للحوثــيين، 

قدراتهم العُسكريًة.
إن التوازًن الذي تحاول عُمان الحفاظ 
سياســيًا  الحوثيين  دعــم  بين  عليــه 
الحفاظ  الوقت نفسه  وعســكريًًا، وفي 
الخليج،  على علاقــات جيدة مــع دول 
يًعُكس معُادلة معُقدة. تســعُى السلطنة 
إلى تجنــب توســع الحــرب إلى داخل 
المهرة،  منطقــة  في  خاصة  أراضيهــا، 
مع  الاستراتيجي  تحالفها  على  وتحافظ 
لكن  للحوثيين.  الرئــيسي  الداعم  إيًران، 

هذا الدور يًضعُها في موقف حساس بين 
القوى الإقليميــة، ويًُحتمل أن يًؤثر على 

علاقاتها مع السعُوديًة والإمارات.
المتعُددة في ملف  العُُمانية  الوساطات 
الحوثيين — ســواء مع الســعُوديًة أو 
الستة  الحروب  خلال  أو  المتحدة  الولايًات 
— قد أسهمت في تعُزيًز مكانة الحوثيين 
كًطــرف مشروع في معُادلــة الحــرب 
العُُماني  الدور  ازًدواجية  أن  غير  اليمنية. 
تُثير  العُسكري  والدعم  الدبلوماسية  بين 
تســاؤلات حول مدى حيادها وصدقيتها 

كًوسيط.
عُمان، الواقعُة على سواحل بحر العُرب 
والمحيط الهندي، تلعُــب دورًا حيويًًا في 
التجارة البحريًة مــن خلال موانئها مثل 
تبنيها سياسة  مســقط وصلالة. ورغم 
الحياد، تشير تقاريًر متعُددة إلى سياسة 
مناصرة ضمنية للحوثيين، عبر استخدام 
موانئهــا كًممــرات لتهريًب الأســلحة 
الإيًرانيــة عبر شــبكات تهريًب معُقدة، 

تشمل سفنًا صغيرة وقوارب سريًعُة.
أونلايًن"  "إنتلجنس  دوريًة  كًشــفت 
الاستخباريًة الفرنسية في سبتمبر 2016 
عن قلق سعُودي من وجود "لوبي إيًراني 
في عُمان" يًســاعد في تهريًب الأسلحة 
للحوثيين باستخدام جزر وأراضٍ عُمانية 
كًمخازًن، قبل نقلهــا إلى اليمن. وتعُتقد 
الريًاض أن مســقط تغــض الطرف عن 
هذا الدعم، خصوصًا من محافظة ظفار 
أن مطار  ويًُعُتقد  اليمــن.  الحدوديًة مع 
صلالة والجزر الصغيرة المجاورة تُستخدم 

كًمحطات تخزيًن مؤقتة للعُتاد الإيًراني.
الطريًق البحري مــن إيًران إلى عُمان 
وصولًا إلى اليمن يمثل المسار البحري من 
العُرب إلى  الســواحل الإيًرانية عبر بحر 
اليمن، مرورًا بالميــاه الإقليمية العُُمانية، 
شريًانًا رئيســيًا لتهريًب الأســلحة إلى 
ميليشيا الحوثي. ويًُعُد ميناء بندر عباس 
الإيًراني أحد أهم الموانئ التي تُستخدم في 
عمليات شحن الأسلحة، إلى جانب ميناء 
جاســك، اللذيًن يًشــكلان نقاط انطلاق 

رئيسية للدعم العُسكري الإيًراني.
وقد شهد ميناء جاسك تطورًا ملحوظًا، 
حيث تحوّل مــن ميناء صغير إلى قاعدة 
إيًران  فيها  أنشــأت  استراتيجية،  بحريًة 
منشآت عسكريًة وبحريًة منذ عام 2008. 

وتُســتخدم هذه القاعــدة اليوم لتأمين 
حركًة نقــل النفط، لكنها في الوقت ذاته 
التهريًب.  لعُمليات  رئيســية  تُعُد محطة 
وتُظهر تقاريًر استخباراتية أن آلاف قطع 
السلاح التي صادرتها البحريًة الأمريًكية 
في عــرض البحــر كًان مصدرها ميناء 
جاسك، وقد تم شحنها باستخدام قوارب 
خشبية تقليديًة، محملة بأسلحة إيًرانية، 
وأخرى ذات منشأ صيني وروسي، بينها 
لطائرات  ومكونــات  هجومية،  بنــادق 

مسيّرة.
تشير مسارات التهريًب هذه إلى تعُاون 
مع شــبكات بحريًة معُقدة تمر بالقرب 
العُُمانية، حيث يًُعُتقد أن بعُض  المياه  من 
الســفن تتوقف أو تمر بالقرب من الجزر 
والموانئ العُُمانية قبل أن تُفرغ حمولاتها 
لاحقًــا على ســواحل المهرة أو شــبوة 
تهريًبها  بعُد  أو  إما مبــاشرة  اليمنيتين، 
العُُمانية- الحدوديًة  المعُابر  من خلال  برًا 

اليمنية.
تُعُد ســواحل محافظة المهرة — التي 
تســيطر عليها ميليشــيات الإخوان — 
ممرًا رئيســيًا لتهريًب السلاح للحوثيين. 
وأعلنت الأجهــزة الأمنية عن إحباط عدة 
محاولات تهريًب، منها شحنة تضم 800 

مروحة لطائرات مسيرة.
وتشير تقاريًر إلى وجود طرق تهريًب 
بريًة من إيًــران إلى اليمن مرورًا بالعُراق 
وسوريًا، يًُنقل خلالها مكونات الطائرات 
المــسيّرة ومواد تصنيعُهــا ضمن قوافل 

مسلحة.

عُمان كنقطة عبور استراتيجية
رغم التزام سلطنة عُمان بالحياد المعُلن 
في النزاع اليمنــي، تُشير تقاريًر متعُددة 
إلى اســتخدامها كًمنطقة عبور رئيسية 
الحوثيين،  إلى  الأسلحة  تهريًب  لعُمليات 
خاصة عبر منطقة "الشحن" الحدوديًة، 
وتقع  معُروفة،  دخــول  نقطة  تُعُد  التي 
في نطاق حــدودي ضعُيف الســيطرة. 
تمتد الحدود اليمنية-العُُمانية لنحو 288 
كًيلومتًرا، وتُعُتبر من أكًثر المناطق نشاطًا 
الرقابة  غياب  بسبب  السلاح،  تهريًب  في 

الفاعلة ووعورة التضاريًس.
وقد أعلنت قــوات الأمن في محافظة 
مأرب أكًثر من مرة عن ضبط شحنات من 

الطائرات الُمسيّرة وأســلحة أخرى كًانت 
الذي  الأمر  العُُمانية،  الأراضي  قادمة من 
يًعُززً الشكوك حول استخدام هذه الحدود 

كًممر خلفي لدعم الحوثيين.
أن  إلى  اســتخباراتية  مصادر  وتُشير 
الولايًات المتحدة تتجاهل عمدًا بعُض هذه 
الأنشــطة، نظرًا لعُلاقاتها الاستراتيجية 
الوثيقة مع مسقط، ولدور سلطنة عُمان 
الوسيط في الملفات الإقليمية الحساسة، 
وعلى رأسها الملف النووي الإيًراني. ورغم 
وجود معُلومات استخباراتية تؤكًد ضلوع 
مسؤولين عُمانيين في هذه العُمليات، لم 
تصدر واشنطن حتى الآن إدانات صريًحة، 
التهريًب في  مبررة ذلك بــأن شــبكات 

المنطقة عابرة للحدود وصعُبة التتبع.
تُعُد المنطقة العُسكريًة الأولى، الممتدة 
عبر وادي حضرموت، أحد المعُابر الرئيسة 
لتهريًب السلاح إلى الحوثيين. وتُســهم 
التضاريًس الصحراويًة الوعرة، إلى جانب 
قلة نقاط التفتيش الأمنية، في تســهيل 
التهريًــب دون رصد فعُّال.  مرور قوافل 
كًما تلعُب الشــبكات القبلية والعُصابات 
المحلية المرتبطة بالحوثيين دورًا بارزًًا في 
توفير الحمايًة والغطاء لتلك العُمليات، ما 
يًجعُل من هذه المنطقة نقطة ضعُف أمنية 
تستغلها شبكات التهريًب بشكل مستمر.

النتائج "
رغم تبني الســلطنة سياســة الحياد 
الرسمية في الأزًمة اليمنية، إلا أن الوقائع 
تــشير إلى وجود انحيــازً ناعم لصالح 
الحوثــيين، عبر الدعــم غير المباشر في 

ملفات التفاوض والدبلوماسية.
شرعنة  في  محوريًًا  دورًا  عمان  لعُبت 
الحوثيين كًطرف ســياسي، ســواء عبر 
المفاوضات مع الســعُوديًة أو عبر قنوات 
التواصــل غير المبــاشرة مــع الولايًات 

المتحدة.
رُصدت مؤشرات على وجود تسهيلات 
غير معُلنة لعُبور شحنات أسلحة ومعُدات 
عسكريًة للحوثيين، عبر الأراضي والموانئ 
العُمانية، ما يًعُززً من قدراتهم العُسكريًة.

تسعُى السلطنة للحفاظ على علاقاتها 
بإيًران، مما يًضعُها في موقف دقيق بين 
الحلفاء الخليجــيين والارتباط بالمصالح 

الإيًرانية في اليمن.

قسم التقارير

د. سالم لعور

سلطنة عُمان والحوثيون.. بين الدبلوماسية الحذرة والدعم الخفي توازن معقّد أم انحياز ناعم؟
¿ عُمان والحوثيون: وساطة دبلوماسية أم دعم خفي؟

¿ الحياد العُماني في اليمن: بين الخطاب السياسي والوقائع العسكرية
¿ خيانة الحياد: كيف دعمت عُمان انقلاب الحوثي؟

¿ عُمان.. الوجه الدبلوماسي لدعم الحوثيين!

اليمنــي".. الصــراع  قلــب  في  "مســقط 
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